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280592 ‐ نبذة يسيرة عن حسن خلق أب بر وعمر رض اله عنهما .

السؤال

أسأل عن أخلاق عمر وسيدنا أب بر رضوان اله عليهما ، ومواقف من حسن خلقهما ، وأيضا سيدنا أبو بر رض اله عنه

مع طول صحبته للنب صل اله عليه وسلم نجد أنه لم يرو عن الرسول الثير ، فلم؟

ملخص الإجابة

شمائل أب بر وعمر رض اله عنهما أكثر من أن تحصر ، وقد اتصفا بثير من الأخلاق الريمة والشمائل الحسنة ، كالرم

والحب ف اله والزهد والورع والخوف من اله والعفو عن الناس وغير ذلك .

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذان صاحبا رسول اله صل اله عليه وسلم ، المقدمان عل سائر الصحابة رض اله عنهم ف العلم والفضل ، وهما وزيرا

النب صل اله عليه وسلم ، وصاحبا مشورته ، ومحل أمانته ، والأحاديث والآثار ف فضلهما ومنزلتهما من النب صل اله

عليه وسلم ، ومن الصحابة ، ومن أهل الإسلام : أكثر من أن تحصر .

وحبهما من الإيمان ، وبغضهما من النفاق والخسران .

ومن جملة ما جاء ف ذكر شمائلهما الريمة ، وأخلاقهما الحسنة :

1- الرم والعطاء والصدقة :

روى الترمذي (3675) وصححه عن عمر بن الْخَطَّابِ، رض اله عنْه قال: " امرنَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يوما انْ

هال َّلص هال ولسر فَقَال ،الفِ مصبِن تا، فَجِىموي قْتُهبنْ سرٍ اا ببا بِقسا موالْي :نْدِي ، فَقُلْتع اكَ مذَل افَقفَو ،دَّقنَتَص

. ثْلَهم :كَ؟  ، قُلْتله تقَيبا ام :لَّمسو هلَيع

هال ملَه تقَيبا :كَ؟  قَالله تقَيبا ام  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَه فَقَال ،نْدَها عم لِب نْهع هال ضرٍ رو ببا َتاو :قَال

ورسولَه، قُلْت : اسابِقُكَ الَ شَء ابدًا ".
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وحسنه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

، افَأنَاهقَدْ كو دٌ انْدَنَا يدٍ عح ام  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نوروى الترمذي (3661) وحسنه ع

ما خََ ابا برٍ ، فَانَّ لَه عنْدَنَا يدًا يافىه اله بِه يوم القيامة، وما نَفَعن مال احدٍ قَطُّ ما نَفَعن مال ابِ برٍ، ولَو كنْت متَّخذًا

خَلي ًتَّخَذْت ابا برٍ خَليً، ا وانَّ صاحبم خَليل اله  وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

وعن عروة قال : " أسلم أبو بر وله أربعون ألفا ، فأنفقها ف سبيل اله، وأعتق سبعة كلهم يعذّب ف اله " .

"الإصابة" (4/ 147) .

2- الحرص عل الأخوة والمحبة :

روى البخاري (3661) عن ابِ الدَّرداء رض اله عنْه، قَال: " كنْت جالسا عنْدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، اذْ اقْبل ابو برٍ

. رفَقَدْ غَام مباحا صما  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ،هتبكر ندَى عبا َّتح بِهفِ ثَوذًا بِطَرآخ

فَسلَّم وقَال: انّ كانَ بين وبين ابن الخَطَّابِ شَء ، فَاسرعت الَيه ثُم نَدِمت، فَسالْتُه انْ يغْفر ل فَاب علَ ، فَاقْبلْت الَيكَ،

فَقَال:  يغْفر اله لَكَ يا ابا برٍ  ثَلاثًا .

هجو لعفَج ، لَّمفَس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا َتفَا ،رٍ؟ فَقَالُوا: لاو ببا ثَّما :لارٍ، فَسب ِبا نْزِلم َتفَا ، نَدِم رمنَّ عا ثُم

. نتَيرم ،ظْلَما نْتنَا كا هالو ،هال ولسا ري :فَقَال ، هتَيبكر َلثَا عرٍ، فَجو ببا شْفَقا َّتح ،رعتَمي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

نْتُما لفَه ، هالمو هبِنَفْس اناسوو ، دَقرٍ صو ببا قَالو ، تذَبك فَقُلْتُم ملَيا ثَنعب هنَّ الا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

تَارِكوا ل صاحبِ  مرتَين، فَما اوذِي بعدَها ".

3- الورع :

روى البخاري ف "صحيحه" (3842) عن عائشَةَ رض اله عنْها، قَالَت: " كانَ بِ برٍ غُلام يخْرِج لَه الخَراج، وكانَ ابو برٍ

نْتهَت نْتك :؟ قَالوا همرٍ: وو ببا ذَا؟ فَقَالا هتَدْرِي ما :مالغُلا لَه رٍ، فَقَالو ببا نْهم لكفَا ءَا بِشموي اءفَج ،اجِهخَر نم لكاي

فَقَاء ،دَهرٍ يو ببا خَلدفَا ،نْهم لْتكذَا الَّذِي اكَ، فَهبِذَل طَانعفَا نيفَلَق ،تُهخَدَع ّنا انَةَ، اهال نسحا امو ،ةيلاهالج انٍ فنْس

." هطْنب ف ءَش لك

وروى ابن سعد ف "الطبقات" (3/ 276) عن ابن للْبراء بن معرورٍ: انَّ عمر خَرج يوما حتَّ اتَ الْمنْبر، وقَدْ كانَ اشْتَ شَوى

لَه ، فَنُعت لَه الْعسل، وف بيتِ الْمالِ عةٌ، فَقَال: " انْ اذِنْتُم ل فيها اخَذْتُها، وا فَانَّها علَ حرام " ، فَاذِنُوا لَه فيها ".
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4- الزهد والتواضع :

روى الطبري ف "تاريخه" (3/ 432) أن أبا بر لما تول الخلافة كانَ يغْدُو كل يوم الَ السوقِ، فَيبِيع ويبتَاعُ، وكانَت لَه قطْعةُ

. مهغْنَاما لْحل بلحانَ يكو ،لَه تيعا فَريهفا كمبرا، ويهف هبِنَفْس وه جا خَرمبرو ،هلَيع وحتَر غَنَم

،مَا لنَّهبلحرِي لاملَع َلب" :رٍ، فَقَالو ببا اهعمارِنَا، فَسد حنَائلَنَا م لبالآنَ لا تح :الْح نةٌ مارِيج قَالَت لافَةبِالْخ لَه ويِعا بفَلَم

"هلَيع نْتك خُلُق نع يهف خَلْتا دم نِرغَيلا يو اجرلا ّناو

نب رمع تياكٍ: " رالم نب نَسا قَال :قَال نَّهةَ؛ اطَلْح ِبا نب هدِ البع نب اقحسا نالموطأ (3400) : ع" وقال الإمام مالك ف

الْخَطَّابِ، وهو يومئذٍ امير الْمومنين، وقَدْ رقَع بين كتفَيه بِرقَاع ثَلاثٍ. لَبدَ بعضها فَوق بعضٍ ".

5- الخوف من اله :

قال ابن القيم رحمه اله :

‐ نْهع هال ضر ‐ دِّيقذَا الصفِ، فَهالْخَو ةغَاي عم لمالْع ةغَاي ف مدَهجو ‐ منْهع هال ضر ‐ ةابحالص الوحا لمتَا نم "

.نْهدُ عمحا هرذَك ،"نمودٍ مبنْبِ عج ةٌ فرشَع ّنا تدِدو" :قُولي

وذَكر عنْه ايضا انَّه كانَ يمسكُ بِلسانه ويقُول: "هذَا الَّذِي اوردن الْموارِد"، وكانَ يب كثيرا، ويقُول: "ابوا، فَانْ لَم تَبوا

فَتَباكوا".

.لجو زع هال ةخَشْي ن؛ م ودع نَّهاك ةَالص َلا ذَا قَامانَ اكو

ناب َلا بِه رِعسدَ، فَابذَا الْعهو ، بَالْح ذِههةَ ، واءبالْع ذِهه ينملسالِ الْمم نم تبصا ّنةُ، انَيا بشَةَ: "يائعل قَال ،رتُضا احفَلَم

الْخَطَّابِ" .

وقَال: "واله لَودِدت انّ كنْت هذِه الشَّجرةَ ، تُوكل وتُعضدُ".

رِضم َّتح ،هاواشْتَدَّ بو ةُ الطُّورِ/77، فَبورس(عاقِكَ لَوبر ذَابنَّ عا) :َلَغنْ با َلةَ الطُّورِ اورس االْخَطَّابِ ، قَر نب رمذَا عهو

.وهادعو

ثُم ، (ثًاََث) "ل رغْفي نْ لَما ،ما ليو" :قَال ثُم ،"نمحرنْ يا اهسضِ عرا َلخَدِّي ع عكَ ضحيتِ: "ووالْم ف وهو هنب قَالو

.قض

‐ نْهع هال ضر ‐ هِهجو انَ فكا، ورِيضم ونَهبسحي ،ادعا ياميتِ ايالْب ف َقبفَي ،يفُهفَتُخ ،لبِاللَّي دِهوِر ف ةيبِا رمانَ يكو
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.اءالْب نانِ مدوسخَطَّانِ ا

!! لفَعو ،بِكَ الْفُتُوح فَتَحو ،ارصمبِكَ ا هال رصاسٍ، مبع ناب لَه قَالو

فَقَال: "ودِدت انّ انْجو ؛  اجر ، و وِزْر"."الجواب الاف" (ص: 40)

نب رمع تعمس :كٍ؛ قَالالم ننَسِ با نةَ، عطَلْح ِبا نب هدِ البع نب اقحسا نالموطأ (3638) : ع" وقال الإمام مالك ف

الْخَطَّابِ، وخَرجت معه حتَّ دخَل حائطاً فَسمعتُه وهو يقُول، وبين وبينَه جِدَار، وهو ف جوفِ الْحائط: " عمر بن الْخَطَّابِ

امير الْمومنين! بخ بخ ، واله يا ابن الْخَطَّابِ! لَتَتَّقين اله، او لَيعذِّبنَّكَ ".

6- العفو عن المسء :

عفا الصديق رض اله عنه عن مسطح بن أثاثة ، وكان مسطح ممن تلم ف الإفك، فلما أنزل اله براءة عائشة رض اله عنها،

قال أبو بر الصديق: ‐وكان ينفق عل مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره‐ "واله لا أنفق عل مسطح شيىا أبدًا بعد الذي قال

لعائشة ما قال" .

فأنزل اله: و ياتَل اولُو الْفَضل منْم والسعة انْ يوتُوا اول الْقُرب والْمساكين والْمهاجِرِين ف سبِيل اله ولْيعفُوا ولْيصفَحوا

ا تُحبونَ انْ يغْفر اله لَم واله غَفُور رحيم  النور/22 .

. "ه للأحب أن يغفر ال ه ؛ إنوال ه عنه: "بلال ر الصديق رضقال أبو ب

فرجع إل مسطح النفقة الت كان ينفق عليه، وقال: "واله لا أنزعها منه أبدًا".

رواه البخاري (4141)، ومسلم (2770) .

نب ِرالح يهخا ناب َلع لفَةَ فَنَزذَيح نب نصح ننَةُ بييع قَدِم " :ا، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربن عوروى البخاري (4642) عن اب

قَيسٍ، وكانَ من النَّفَرِ الَّذِين يدْنيهِم عمر، وكانَ القُراء اصحاب مجالسِ عمر ومشَاورته، كهو كانُوا او شُبانًا .

. رمع ذِنَ لَهنَةَ ، فَاييعل رذَنَ الحتَافَاس ،هلَيع ذِنْ لتَايرِ، فَاسمذَا الانْدَ هع هجلَكَ و له ،خا نا ابي :يهخا نب ُنَةييع فَقَال

فَلَما دخَل علَيه قَال: ه يا ابن الخَطَّابِ، فَواله ما تُعطينَا الجزل ولا تَحم بينَنَا بِالعدْل ؟!

فْوخُذِ الع :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهنَبِيل قَال َالتَع هنَّ الا ،يننموالم يرما اي :رالح لَه فَقَال ،بِه عوقنْ يا مه َّتح ، رمع بفَغَض

. ينلاهالج نذَا منَّ ها[الأعراف: 199] ، و ينلاهالج نع رِضعافِ وربِالع رماو
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." هتَابِ النْدَ كقَّافًا عانَ وكو ،هلَيا عهتَلا ينح رما عزَهاوا جم هالو

ومناقبهما رض اله عنهما ، وشمائلهما الريمة : أكثر من تحصر .

أما كون أب بر رض اله عنه كان قليل الرواية عن رسول اله صل اله عليه وسلم ، بالنسبة إل غيره كأب هريرة وأنس بن

مالك وغيرهما رض اله عنهم ، فيقال :

أولا : كان أبو بر رض اله عنه أعلم الصحابة ، ولنه انشغل بما انشغل به من أمر الخلافة ، وما استتبع ذلك من حرب

المرتدين وتوطيد أركان الدولة ، والقيام بأمر الناس ، ورعاية شأنهم.

ثانيا : قصر مدته بعد رسول اله صل اله عليه وسلم ، كانت سببا أساسيا ف قلة الرواية عنه ، وكانت خلافته سنتين وأشهرا.

ثالثا : قرب العهد برسول اله صل اله عليه وسلم ، مما لم يحتج أكابر الصحابة معه إل كثير من الرواية .

قال النووي رحمه اله : " وكم للصديق من مواقف وأثر، ومن يحص مناقبه ويحيط بفضائله غير اله عز وجل، ولن لابد من

التذكر بنُبذ من ذلك، تبركا للتاب بها، ولعله يقف عليها من قد يخف عليه بعضها.

روى للصديق، رض اله عنه، عن رسول اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ مائة حديث واثنان وأربعون حديثًا، اتفق البخاري

ومسلم منها عل ستة، وانفرد البخاري بأحد عشر، ومسلم بحديث .

وسبب قلة رواياته مع تقدم صحبته وملازمته النب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ : أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الأحاديث، واعتناء

التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظها " انته  من "تهذيب الأسماء واللغات" (2/182) .

رابعا: قال تق الدين الغزي رحمه اله :

" الخلفاء الراشدون، رض اله عنهم، كانوا فقهاء الصحابة، وكذلك عبد اله بن مسعود، وكانوا يفتون بل علم صدر عن قول

رسول اله صل اله عليه وسلم أو عن فعله، فيخرجونه عل وجه الفتوى، ولا يروونه، وربما رواه البعض منهم عند احتياجه

إل الاحتجاج به عل غيره ممن خالفه من نظرائه " انته من"الطبقات السنية" (ص: 37) بترقيم الشاملة  

واله أعلم .


